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قال الله تعالى:{إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } [الفرقان :70]
238 / 1 قال القاضي عياض(
):" وأكثر القول أن معنى الآية : تبديل أعمالهم السيئة في الكفر بحسنات الإيمان ".

ـــــــــــــــــــ

الدراسة
ذهب القاضي إلى أن أكثر المفسرين على أن معنى قوله : { فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ } إنما هو تبديل أعمالهم السيئة في الكفر بحسنات الإيمان ، فيبدل الله بالشرك إيماناً، وبقتل أهل الإيمان قتل أهل الشرك ، وبالزنى عفة وإحصاناً .  

وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم منهم ابن عباس – رضي الله عنهما- وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيد(
) وبه قال الطبري(
) والواحدي(
)وغيرهم . 

وقال بعض المفسرين : إن معنى ذلك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات لهم يوم القيامة. وهو مروي عن سعيد بن المسيب.(
)
 وقول الجمهور  هو الأقرب - كما قال الطبري(
)- :" وأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من تأوله: { فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ } أعمالهم في الشرك، { حَسَنَاتٍ } في الإسلام، بنقلهم عما يسخطه الله من الأعمال إلى ما يرضى،وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية؛ لأن الأعمال السيئة قد كانت مضت على ما كانت عليه من القبح، وغير جائز تحويل عين قد مضت بصفة ، إلى خلاف ما كانت عليه، إلا بتغييرها عما كانت عليه من صفتها،في حال أخرى ، فيجب إن فعل ذلك كذلك، أن يصير شرك الكافر الذي كان شركاً في 

.................................
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الكفر بعينه إيماناً يوم القيامة بالإسلام، ومعاصيه كلها بأعيانها طاعة ، وذلك مالا يقوله ذو حجاً " .

ولعل المعنى الثاني يراد منه تبديل حسنات بسبب التوبة التي أحدثوها من سيئاتهم، فيندم ويستغفر فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار -كما قال بذلك بعض المفسرين(
)- وليس المراد أن يجعل مكان كل سيئة حسنة .

قال الزجاج(
) :" ليس أن السيئة بعينها تصير حسنة ، ولكن التأويل أن السيئة تمحى بالتوبة ، وتكتب الحسنة مع التوبة ".

وقال ابن القيم(
) :" فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن يقال: لا ريب أن الذنب نفسه لا ينقلب حسنة، والحسنة إنما هي أمر وجودي يقتضي ثواباً.. وإذا كانت الحسنة لا بد أن تكون أمراً وجودياً ، فالتائب من الذنوب التي عملها قد قارن كل ذنب منها ندماً عليه، وكف نفسه عنه، وعزم على ترك معاودته، وهذه حسنات بلا ريب، وقد محت التوبة أثر الذنب وخلفه هذا الندم والعزم ، وهو حسنة قد بدلت تلك السيئة حسنة ، وهذا معنى قول بعض المفسرين : يجعل مكان السيئة والحسنة مع التوبة فإذا كانت كل سيئة من سيئاته قد تاب منها فتوبته منها حسنة حلت مكانها فهذا معنى التبديل ، لا أن السيئة نفسها تنقلب حسنة.وقال بعض المفسرين في هذه الآية: يعطيهم بالندم على كل سيئة أساؤوها حسنة وعلى هذا فقد زال بحمد الله الإشكال واتضح الصواب، وظهر أن كل واحدة من الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم والحجة" .

..................................
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وقال السعدي(
) :" أي: تتبدل أفعالهم وأقوالهم التي كانت مستعدة لعمل السيئات، تتبدل حسنات ، فيتبدل شركهم إيماناً، ومعصيتهم طاعة، وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة ، تتبدل حسنات كما هو ظاهر الآية ".

 وبهذا يتبين إمكانية إدخال المعنى الثاني في الآية.
(�) في " إكمال المعلم " 1 / 568 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 17 / 516- 519 .، وانظر " زاد المسير " 6 / 107، " تفسير ابن كثير " 6 / 127 وحكاه أيضاً عن قتادة وأبي العالية.


(�) في " جامع البيان " 17 / 520 .


(�) في " الوجيز " 2 / 784. وانظر " بحر العلوم " للسمرقندي 2 / 467 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 17 / 519 ، وانظر " المحرر الوجيز " 12 / 43 .


(�) في " جامع البيان " 17 / 520.


(�) انظر " النكت والعيون " 4 / 158، " معالم التنزيل " 6 / 97 ، " تفسير ابن كثير " 6 / 127 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 4 / 76 .


(�) في " طريق الهجرتين " ص228، " مدارج السالكين " 1 / 301 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 3 / 452 .









